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واذ ابتل ابراهيم ربه بِلمات فأتمهن قَال انّ جاعلك للنَّاس اماما، قَال  ينَال عهدي الظَّالمين} {2: 124} .وعد اله الَّذين آمنُوا
منْم وعملُوا الصالحات ليستَخْلفنهم ف الارض كما استخْلف الَّذِي من قبلهم، وليمنن لَهم دينهم الَّذِي ارتض لَهم، وليبدلنهم من

بعد خوفهم أمنا، يعبدونن  يشركونَ بِ شَيئا، ومن كفر بعد ذَلك فَاولَئك هم الْفَاسقُونَ} {24: 55} .وهو الَّذِي جعلم لخائف
الارض ورفع بعضم فَوق بعض درجات ليبلُوكم فيما آتَاكم، ان ربك سريع الْعقَاب وإنَّه لغَفُور رحيم} {6: 165} . الَ اعتبار
بخلافة الشعوب بعضها لبعض، وبخلافة افْراد والبيوت ف الشعوب، وما فيها من حق مشْروع وتراث مغْصوب، والَ ما له
تَعالَ ف ذَلك من الحم والسنَن الاجتماعية، واحام والسنَن الشَّرعية ومن الْعهد بِامامة الْعامة لبعض الْمرسلين، والوعد

باستخلاف وإرث الارض لعبادِه الصالحين، ومن تلْكَ السنَن الْعامة ابتلاء بعض الشعوب بِبعض ليظْهر ايها أقوم وأقرب الَ الْعدْل
والْحق فَيون حجة لَه عل الْخلق ولينتقم من الظَّالمين، وتَون عاقبة التَّنَازُع للْمتقين، فالمتقون هم الَّذين يتَّقُونَ باب الخيبة

والفشل، ويسيرون عل سنَن اله الشَّرعية والونية ف الْعمل، والصالحون هم الَّذين يجتنبون الْفساد، ويقومون ما اعوج من امر
الْعبادالتَّعرِيف بالخلافة ثََث كلمات معنَاها واحد، وهو رئاسة الْحومة الإسلامية الجامعة لمصالح الدّين والدُّنْيا.قَال الْعلامة

الأصول الْمحقق السعد التَّفْتَازَان ف متن مقَاصد الطالبين، ف علم أصول عقائد الدّين: الْفَصل الرابِع ‐ اي من العقائد السمعية
لو الْحسن عبيه اة الْفَقلامالْع قَالو[ه عليه وسلمال صل] ِن النَّبفَة عَا خالدُّنْيمر الدّين وا ة فامرئاسة ع هة، وامما فَف ‐

بن محمد الْماوردِي ف كتَابه احام السلْطَانية: امامة موضوعة لخلافة النُّبوة ف حراسة الدّين وسياسة الدُّنْيا.وكَم سائر علَماء
العقائد والْفُقَهاء من جميع مذَاهب أهل السنة  يخرج عن هذَا الْمعن، ا ان الامام الرازِي زَاد قيداّ ف التَّعرِيف فَقَال: ه رئاسة
عامة ف الدّين والدُّنْيا لشخص واحد من اشْخَاص. . وقَال: هو احتراز عن كل امة اذا عزلوا الامام لفسقه.أجمع سلف امة،
وأهل السنة، وجمهور الطوائف اخْرى عل ان نصب الامام ‐ اي تَوليته عل امة ‐ واجِب عل الْمسلمين شرعا  عقلا فَقَط
كما قَال بعض الْمعتَزلَة، واستَدَلُّوا بِامور لخصها السعد ف متن الْمقَاصد بقوله: لنا ۇجوه: (الأول) اجماع وبين ف الشَّرح ان

المراد اجماع الصحابة قَال: وهو الْعمدَة، حتَّ قدموه عل دفن النَّبِ [صل اله عليه وسلم] (الثَّان) انه  يتم ا بِه ما وجب من
اقَامة الْحدُود وسد الثغور ونَحو ذَلك مما يتَعلَّق بِحفْظ النظام (الثَّالث) ان فيه جلب منَافع ودفع مضار  تحص وذَلكَ واجِب
اجماعا (الرابِع) وجوب طَاعته ومعرفته بِالْتاب والسنة، وهو يقْتَض وجوب حصوله وذَلكَ بنصبه اهـ. ومعن اخير ان ما

اجمعوا علَيه من وجوب طَاعته ف الْمعروف شرعا وۇجوب معرفَته بِالْتاب والسنة وكونها من أهم شُروطه يقْتَض ان نَصبه
واجِب شرعا،وقد غفل هو وامثَاله عن استدْل عل نصب الامام بالأحاديث الصحيحة الْوارِدة ف الْتزام جماعة الْمسلمين

وإمامهم، وف بعضها التَّصرِيح بِان" من مات ولَيس ف عنُقه بيعة مات ميتَة جاهلية " رواه مسلم من حدِيث بن عمر مرفُوعا،
وسيات حدِيث حذَيفَة الْمتَّفق علَيه وفيه قَوله [صل اله عليه وسلم] لَه" تلْزم جماعة الْمسلمين وإمامهم ".من ينصب الْخَليفَة
ويعزله؟ :اتّفق أهل السنة عل ان نَصب الْخَليفَة فرض كفَاية، وان المطالب بِه أهل الْحل والْعقد ف امة، ووافَقَهم المغتزلة

والخوارج عل ان امامة تَنْعقد ببيعة أهل الْحل والْعقد. . ولَن اضطرب كَم بعض الْعلماء ف أهل الْحل والْعقد من هم؟ وهل
تشْتَرط مبايعتهم كلهم أم يتَف بِعدَد معين منْهم؟ أم  يشْتَرط الْعدَد؟ وكانَ ينْبغ ان تون تسميتهم بِاهل الْحل والْعقد مانعة من

الْخلاف فيهم، اذْ الْمتَبادر منْه انهم زعماء امة وأولو المانة وموضع الثّقَة من سوادها اعظَم، بِحيث تتبعهم ف طَاعة من يولونه
علَيها فينتظم بِه أمرها، ويون بمأمن من عصيانها وخروجها علَيه، قَال السعد ف شرح الْمقَاصد كغَيرِه من الْمتَلّمين والْفُقَهاء:

هم الْعلماء والرؤساء ووجوه النَّاس زَاد ف الْمنْهاج للنووي الَّذين يتَيسر اجتماعهم. وعلله شَارِحه الرمل بقوله ن امر ينْتَظم بهم
ويتبعهم سائر النَّاس. وهذَا التَّعليل هو غَاية التَّحقيق منطوقاً ومفهوماً فَاذا لم ين المبايعون بِحيث تتبعهم امة فََ تَنْعقد امامة

يفَة بنقس ن فذْ لم يالْعقد ايع أهل الْحل ومين جن يتم التشاور بقع قبل او نَّه ر فلتةب ة أببيع دّ البدء فن عمر عبمبايعتهم. فَا
ة فابحكبراء الص عالتشاور م طَاله عنه اال ر رضا ببن اات بِاايِوذروتهم، وتضافرت الر اشم وهم فه دَة أحد من بناعس

ترشيح عمر فَلم يعبه أحد لَه بِشَء ا شدته، وان كانُوا يعترفون انَّها ف الْحق، فَانَ يجِيبهم بِانَّه يراه يلين فيشتد هو ‐ وهو وزيره
فور الزعماء ‐ وهمنه أقنع جذا رأى اا َّتع الشدَّة، حوضم ع اللين ويشتد فوضم يلين ف هلَيذا آل امر ان اامر، وليعتدل ا ‐

ة فاجِبلما طعن عمر رأى حصر الشورى الْوم أحد، ونْهلم يشذ مجهه ‐ صرح باستخلافه فقبلوا وه وكرم ال لمقدمتهم ع
الزعماء الستَّة الَّذين مات الرسول [صل اله عليه وسلم] وهو عنْهم راض لعلمه بِانَّه  يتَقَدَّم علَيهِم أحد و يخالفهم فيما يتفقون

علَيه أحد، لانهم هم المرشحون لْمامة دون سواهم (وهم عثْمان وعل وطَلْحة والزبير وسعد بن أب وقاص وعبد الرحمن بن
عوف، ولما أخرج نَفسه عبد الرحمن بن عوف منْهم وجعلُوا لَه اخْتيار بق ثََثًا  تتحل عينه بِثير نوم وهو يشاور كبراء
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الْمهاجِرين وانْصار، ولما رجع عثْمان دعا الْمهاجِرين وانْصار وأمراء الأجناد فَلَما اجتَمعوا عنْد منْبر رسول اله [صل اله
عليه وسلم] بعد صَة الْفجر صرح لَهم بِاخْتيارِه لعثْمان وبايعه هوء كلهم، رواه البخَارِي ف صحيحه وغَيره. . والْمراد بأمراء

الأجناد ۇة الأقطار الْبرى مصر والشَّام وحمص والوفة والْبصرة وكانُوا قد حجوا مع عمر ف ذَلك الْعام وحضروا معه
الْمدِينَة. . وانَّما تصح الْمبايعة باتفاقهم، او اتّفَاق الرؤساء الَّذين يتبعهم غَيرهم، ومن لم يتبعهم بِاخْتيارِ، سهل علَيهِم إكراهه بِقُوة
اا، ويهون فانُوا يتبعذا كن تتبعها الولايات بمبايعة ولاتها اجب االعاصمة و ة فتمت الْبيع تمة والانقياد. . والطَّاع مة علا

وجب ان ينْضم الَيهِم زعماء اهلها من الْعلماء والقواد وغَيرهم. .وغلط بعض الْمعتَزلَة والْفُقَهاء فَقَالُوا: ان الْبيعة تَنْعقد دائما بِخَمسة
 .ااعمجانَ اَك فذَل نْهة مابحيع الصمقبل جتَّة والمرشحين الس ذْ حصر الشورى فعمر ا بِه شَارا ايل مة بِدَلاممْن يصلح لمم
اجماعا عل ذَلك الْعدَد ف كل مبايعة، وقَالُوا ان مذْهب الأشعرى انَّها تَنْعقد بِعقد واحد منْهم اذا كانَ بمشهد من الشُّهود وهو غلط

واضح؟ وقد ذكر هذَا القَول الْفُقَهاء مقَيدا بِما اذا انحصر الْحل والْعقد فيه بِان وثق زعماء امة بِه وفوضوا امرهم الَيه، وهذَا لم يقع
كَ مبايعة عمر لأبذَلكو ،ة بِهخَاص  ةامانَت عحده بل كف وون بن عمحن بمبايعة عبد الران لم تثْمقع. . وإمامة عن يوينذر ا
بر، بل بمتابعة الْجماعة لَه، وقد صح ان عمر أنر عل من زعم ان الْبيعة تَنْعقد بِواحد من غير مشَاورة الْجماعة وكانَ بلغه هذَا

القَول ف أثْنَاء حجه فعزم عل بيان حقيقَة امر الْمبايعة وما يشْتَرط فيها من الشورى عل جماهير الْحجاج فَذكره بعضهم بِان
الْموسم يجمع أخلاط النَّاس ومن  يفهمون الْمقَال، فيطيرون بِه كل مطار، وانه يجب ان يرج هذَا الْبيان الَ ان يعود الَ الْمدِينَة
فيلقيه عل أهل الْعلم والرأي فَفعل …قَال عل منْبر الرسول [صل اله عليه وسلم] : بلغن ان قَائلا منْم يقُول واله لَو مات عمر

لبايعت فَنا، فََ يغترن امرؤ ان يقُول ان بيعة أب بر كانَت فلتة فتمت، الا وانَّها قد كانَت كذَلك ولَن وق اله شَرها، من بايع
رجلا من غير مشورة من الْمسلمين فََ يبايع هو و الَّذِي بايعه لغرة ان يقتلا. ثم ساق خبر بيعة أب بر وما كانَ يخْشَ من ۇقُوع
الْفتْنَة بين الْمهاجِرين وانْصار لَو تلْكَ الْمبادرة بمبايعته للثقة بِقبول سائر الْمسلمين، رواه البخَارِي، وقد أقرت جماعة الصحابة
عمر عل ذَلك فَانَ اجماعا فتقرر بِهذَا، ان الاصل ف الْمبايعة ان تون بعد استشارة جمهور الْمسلمين واخْتيار أهل الْحل والْعقد

و تعتَبر مبايعة غَيرهم ا ان تون تبعا لَهم. . وان عمل عمر رض اله عنه خَالف هذَا الاصل الْقطع فَانَ فلتة لمقتضيات
معنمة وهلا للمبايعة،سلطة اايعه امن ب و وون هن يصح اي ََايع أحدا فمن تصدى لمثله فَبو ،مل بِها يعيعأصلا شَر  ةخَاص
َّتيشرعها ح الَّت امحبِا ينؤمنة الْماعخَاطب جمآن يالْقُرو {ينهمى بشُور أمرهمو} ينؤمنوصف الْم ف َاله تَعال ةقَالاعمالْج

 ‐ ةاعممر ‐ وهم الْجا ة أولمر بِطَاعقد اير، والتَّفْس ف يناها بمتتلعق بالأفراد ك  ة الَّتامور الْعما من اوهنَحتَال وام الْقحا
ول امر، وذَلكَ ان ول امر واحد منْهم، وانَّما يطاع بتأييد جماعة الْمسلمين الَّذين بايعوه لَه وثقتهم بِه، ويدل عل هذَا الْمعن ما
اس فبن عدِيث ابحة بسلطتهم كملْة لطاعتهم واجتماع الير تَابِعمة اون طَاعكة واعمام الْجزالْت ة فيححادِيث الصحورد من ا
اتم اتا فَمرة شباعمن من فَارق الْجفَا هلَيئا فليصبر عمن رأى من أميره شَي ":قَال [ه عليه وسلمال صل] ِن النَّبع نييححالص

ميتَة جاهلية " ولما أخبر النَّبِ [صل اله عليه وسلم] حذَيفَة بن الْيمان بِما يون ف امة من الْفتَن ف الحدِيث الصحيح الْمشْهور
قَال: فَما تَامرن ان أدركن ذَلك؟ قَال [صل اله عليه وسلم] : " تلْزم جماعة الْمسلمين " وإمامهم " قَال قلت: فَان لم ين لَهم

َلا ةبسّي بِالنظَم اعاد اة وهم السواعمن الْجان ايادِيث بحبعض ا فلَخ. . وا " الْكَ الْفرق كلهفاعتزل ت " ام؟ قَالما ة واعجم
ءوتأميره، .ه وا علتَمعة من اجطَاع ة الَّذين فاعموم الْجاب لُزوالصة: وابحالص اه فيعضهم انْه حصر بمم. وَسصدر ا

الْجماعة هم أولو امر من الْمسلمين وأهل الْحل والْعقد واجماع المطاع. وأهل الشورى لَدَى الامام، ومراقبة المنفذ: ومن اثَار
مرِكلست بِخَيم ولَية: " أما بعد فقد وليت عايعببعد الْم ته الأولخطب ه عنه فال ر رضب ك قَول أبذَل اع فمجا الدَّالَّة عل

فَاذا استَقَمت فَاعينُون، واذا زِغْت فقومون ". . وروى نَحوه عن عمر وعثْمان: وهم الَّذين فرضوا لَه راتب الْخَفَة كرجل من
أوساط الْمهاجِرين  أعلاهم و ادنَاهم. .وف متن المواقف للعضد: وللأمة خلع الامام وعزله بِسبب يوجِبه، . وقَال شَارِحه السيِد

الْجِرجان ف بيان السبب: مثل ان يوجد منْه ما يوجب اختلال احوال الْمسلمين، وانتاس امور الدّين. . كما كانَ لَهم نَصبه
وإقامته لإنتظامها وإعلائها.وقد تقدم ف التَّعرِيف بالخلافة قَول الرازِي ان الرِىاسة الْعامة ه حق امة الَّت لَها ان تعزل الامام

(الْخَليفَة) اذا رات موجبا لعزله، وقد فسر السعد معن هذِه الرِىاسة لىَّ تستشل فَيقَال اذا كانَت الرِىاسة لْمة فَمن المرءوس؟
فَقَال انَّه يرِيد بالأمة أهل الْحل والْعقد اي الَّذين يمثلون امة بِما لَهم فيها من الزعامة والمانة، ورئاستهم تون عل من عداهم او

عل جميع افْراد امة. . والثَّان هو الصحيح، ويويد هذَا تَفْسير الرازِي لأول امر ف قَوله تَعالَ 58: 4 {يا ايها الَّذين آمنُوا أطيعوا
قد تَابعه علمة. والْعقد الَّذين يمثلون سلطة امر أهل الْحل وا اد بأولرن المم} فقد حقق اْنمر ما ول وأولسوا الرطيعاه وال
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اء فار للخليفة:اشْترط الْعلميخْتوط أهل اسلمين.شُرام، بل أهل الشورى من زعماء الْممتَاذ الاسا هاخْتَارورِي وابسذَا النَّيه
جماعة الْمسلمين أهل الْحل والْعقد شُروطًا بينها الْماوردِي ف احام السلْطَانية بقوله:فصل) فَاذا ثَبت وجوب امامة ففرضها
عل الْفَاية كالجهاد وطلب الْعلم فَاذا قَام بها من هو اهلها سقط فَرضها عن الافة وان لم يقم بها أحد خرج من النَّاس فريقان

(احدهما) أهل اخْتيار حتَّ يختاروا اماما لْمة (والثَّان) أهل امامة حتَّ ينْتَصب أحدهم لْمامة. . وبتدبير الْمصالح أقوم
وأعرف. . ولَيس لمن كانَ ف بلد الامام عل غَيره من أهل الْبَِد فضل مزية يقدم بها علَيه، وانَّما صار من يحضر بِبلَد الامام

والتخل . (ارِيفتح الْب) لَده اهب ود فجوغْلَب ما ة فاممْن من يصلح لو ،هتوبِم شرعا لسبوق علمهمة عرفا وامما لعقد ايّلتَوم
عن الْمعاص والرذائل، وعما يخل بالمروءة ايضا، واشْترط بعضهم فيها ان تون ملة  تلفاً، ولَن التَّلُّف اذا الْتزم صار خلقا.

.وأما الْعلم فيعنون بِه علم الدّين ومصالح امة وسياستها واذا اطْلقُوه كانَ المراد بِه الْعلم الاستقلال الْمعبر عنه بِاجتهادِ، ويفهم
من كَم بعضهم ان اجتهاد ف الشَّرع شَرط ف مجموعهم  ف كل فَرد منْهم، فقد قَال ف الروضة واصلها انه يشْتَرط ان يون

قَّف علر يتَوصذَا الْعه ة فاممقَاق احتن اسان فَامف الزَنه يخْتَلف باخْتا يدل عل ا قَيده بِهتَهد. . وتقييده شَرط الْعلم بِمجفيهم م
علُوم لم ين يتَوقَّف علَيها ف العصور الْقَدِيمة، ولاجل هذَا لم يهب من قتال أهل الرِدة ما هابه عمر، ولابد ان لْمام وجماعة

الشورى (أهل الْحل والْعقد) الَّذين هم قوام امامته وأركان حومته من الْعلم بالقوانين الدولية والمعاهدات الْعامة، وبأحوال امم
والدول الْمجاورة لبلاد اسَم وذَات العلاقات السياسية والتجارية بها من حيث سياستها وقوتها وما يخَاف ويرج منْها، وما

يحتَاج الَيه  تقاء ضررها وانْتفَاع بها.ومن اثَار ف ذَلك قَول الْحافظ ف الَْم عل مبايعة عثْمان من (الْفَتْح) : والَّذِي يظْهر من
عمزِيد الْمعرفَة بالسياسة م هلَيالدّين فَقَط بل يضم ا ل ففْضا اعري  َاننه كد اَِالْب انَ يؤمرهم فأمرائه الَّذين ك سيرة عمر ف

اجتنَاب ما يخَالف الشَّرع فيها فلأجل ذَلك استخْلف (اي أمر) معاوِية والمغيرة بن شُعبة وعمرو بن الْعاصِ مع وجود من هو أفضل
منْهم ف امر الدّين والْعلم كأب الدَّرداء ف الشَّام وابن مسعود ف الْوفَة. . وسيرة أب بر وعمر ف الْخَفَة يقْتَدى بها و سيما
جِيحه لعدم جزمه فعدم تَرو لع ول علسسنة الر عا ماهين امحاط عبد الرريل اشْتسنة بِدَل تسم لية الَّتْة الامور الْعما ف
الْجواب او تَقْيِيده بالاستطاعة وترجيحه لعثْمان لجزمه بِغَير قيد ن سنتهما نَالَت الاجماع ولقَوله ( [صل اله عليه وسلم] )وهذَا

الْعلم هو الْمادة لما ذكر ف الشَّرط الثَّالث من الْحمة وجودة الراي. وان احام الشَّرع فيها ه الحاكمة والنافذة، و يخضعون
ا لمن ينفذها، وأما التغلب بعصبية الْجِنْس فَلَيس من هدى اسَم ف شَء، وحمه فيه سيذكر بعد. .


